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فقـدت القـوى الكـبرى في العـالم، بمـا في ذلـك واشنطـن، قبضتهـا علـى الـشرق الأوسـط. إذن مـا الـذي
سيحدث في المنطقة المتغيرة باستمرار؟

يبًا في الشؤون العالمية يمكن تفسيره من تتفق إدارة بايدن مع إدارة ترامب على أن كل ما يحدث تقر
خلال منافسـتين متشـابكتين بلا محصّـلة؛ إحـداهما جيوسياسـية، كمـا هـو الحـال في “التنـافس بين

القوى العظمى”، والأخرى أيديولوجية، كما هو الحال في “الديمقراطية مقابل الاستبداد”.

ما يسمى بـ”الشرق الأوسط” هو منطقة فرعية من غرب آسيا تحتل المساحة الإستراتيجية؛ حيث
ـــة بين الحيثيين ـــى الهيمن ـــا، وشهـــدت منافســـات جيوسياســـية عل ـــا وآســـيا وأوروب تتصـــادم إفريقي
يـــق والفـــرس، وبين الرومـــان واليونـــان الرومـــانيون والبـــارثيين، وبين العـــرب والمصريين، وبين الإغر
ــــراك والعــــرب، وبين ــــان الرومــــانيبن، وبين الأوروبيين والأت ــــراك واليون والفــــرس، وبين العــــرب والأت

البريطانيين والفرنسيين، وبين الأمريكيين والسوفييت.

وهــي أيضًــا مســقط رأس الأديــان الثلاثــة الأكــثر إثــارة للجــدل في العــالم، بســجل تــاريخي طويــل مــن
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الحـروب الأيديولوجيـة فيمـا بينها، كمـا كـان المكـان الـذي دارت فيـه المعـارك الحاسـمة بين تعـدد الآلهـة
الهندو-أوروبية والتفّ المسيحي من اليهودية، وحيث أرسل العالم المسيحي الصليبيين لمحاربة دين
ــل الأوروبيــة الأطلســية للســيطرة، بمــا في ذلــك التوحيــد الإسلامــي. وفي الآونــة الأخــيرة؛ كــافحت المثُُ
الماركسية اللينينية، مع بعضها البعض هناك وسعت بنجاح محدود لتحل محل التقاليد الاسلامية

والقبلية الأصلية.

لكـن وبدرجـة ملحوظـة، فـإن الوضـع في الـشرق الأوسـط المعـاصر يـدحض عقيـدة السـياسة الخارجيـة
الحالية لواشنطن، فالقليل جدًا مما يحدث الآن في المنطقة يمكن تفسيره إما بالتنافس بين القوى
العظمى أو التنافس الأيديولوجي بين الديمقراطية والسلطوية. لقد فقدت القوى العظمى؛ لا سيما

الولايات المتحدة، قبضتها على المكان، ولم يعد أحد يحاول فرض أنظمة حكم جديدة عليها.

من اللافت للنظر أن واشنطن أصبحت بشكل أو بآخر معزولة عن جميع الجهات الفاعلة الرئيسية
في الشرق الأوسط. مع استثناءات قليلة؛ حيث تتخذ دول المنطقة الآن قراراتها الخاصة دون محاولة
تلطيفها للجمهور الأمريكي، فقد فقدت الولايات المتحدة معظم نفوذها في تركيا، وهي على خلاف
مـــع إيـــران، ولـــديها الآن علاقـــات متـــوترة مـــع الســـعودية، كمـــا لم يعـــد لـــواشنطن روابـــط مثمـــرة مـــع
المؤســسات الفلســطينية، وتــزداد علاقاتهــا مــع “إسرائيــل” تعقيــدًا بســبب القيــم المتباينــة والحسابــات
المختلفة للمصالح الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا والصين، والاستقطاب السياسي الأمريكي
المحلـي، وأصـبحت مصر أقـل احترامًـا لآراء الولايـات المتحـدة ممـا كـانت عليـه منـذ أربعـة عقـود، وبـرزت
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة كممـارس عـالمي المسـتوى للسـياسة الواقعيـة، ممـا يضمـن أن علاقـات

الولايات المتحدة معها مجرد معاملات صريحة. وهكذا تسير الأمور.

يكــا وحــدها هــي الــتي فقــدت نفوذهــا في المنطقــة، فكذلــك بريطانيــا وفرنســا – القــوى ليســت أمر
الإمبرياليـــة الأوروبيـــة السابقـــة – والـــتي تســـلطت في الســـابق علـــى “الـــشرق الأوســـط”؛ وهـــم الآن
يشعرون بأنهم مضطرون إلى الإذعان إلى ما كانت تعتبر مقاطعات سابقة تابعة لهم حتى يتمكنوا من
بيع ما يكفي من الأسلحة والذخيرة لإبقاء خطوط إنتاج صناعات الأسلحة مفتوحة. ولقد دفعت
محاولاتهم وغيرهم من البائعين الأجانب لاستخدام مبيعات الأسلحة للضغط على دول المنطقة إلى

تنويع مشترياتهم والبدء في تطوير صناعاتهم العسكرية الخاصة.

وبعد أن رفضها الاتحاد الأوروبي؛ تخلت تركيا عن سعيها المستمر منذ قرنين لإعادة تعريف هويتها
علــى أنهــا أوروبيــة؛ حيــث تنتهــج أنقــرة مســارًا مســتقلاً مــع روســيا والصين في الســعي وراء النزعــة
الإسلاميـة القوميـة والطورانيـة – وإن كـان غـير منتظـم – في الفضـاء العثمـاني السـابق. ويمثـل تـدهور
العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة ضعفًا كبيرًا في التأثير
الغربي في العديد من الساحات وليس فقط الشرق الأوسط، كما لم يعد بإمكان الغرب الاعتماد على
يا والعراق تركيا في دعم أو قبول سياساتها تجاه القضية الإسرائيلية الفلسطينية وتجاه قضايا سور
وإيــران وروســيا والقوقــاز والبلقــان واليونــان وقــبرص ومصر وليبيــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي
وأفغانستان وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي أو حلف الشمال الأطلسي أو المغرب العربي. وهذا له

تداعيات هائلة على الصعيدين العالمي والإقليمي.



ليس من المستغرب أنه بعد الضغط غير المجدي على قطر لتجاهل الجغرافيا
من خلال تقليص التعاون مع إيران، أدركت السعودية والإمارات حاجتها

للتعامل مع إيران، وأقامت حوارًا دبلوماسيًا معها، وبدأت تقاربًا محسوبًا معها

ــرلين فيمــا يتعلــق ــاريس أو ب ولم تعــد تركيــا متحالفــة مــع بقيــة دول النــاتو أو واشنطــن أو لنــدن أو ب
بأهداف دبلوماسية غربية طويلة الأمد في المنطقة، فالسياسات التركية تعقد مهام حماية إسرائيل،
من خلال استبعاد النفوذ الروسي في منطقتي الشرق الأوسط والبحر الأسود؛ ومعارضة إيران، وبعيدًا
عن الانضمام إلى الحرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مع روسيا في أوكرانيا،

يز اقتصادها. فقد لعبت تركيا بمصالحها دورًا وسيطًا واستغلت المحنة الروسية لتعز

في هــذه الأثنــاء لا تــزال العلاقــات الأمريكيــة مــع إيــران متناقضــة بشكــل عميــق، وتعكــس واشنطــن
يـاض وأبـو ظـبي بـدلاً مـن اسـتقراء السـياسات مـن مصالحهـا التفضيلات السياسـية مـن القـدس والر
الوطنيــة، كمــا شجعــت “إسرائيــل” ودول الخليــج علــى ارتكــاب الأخطــاء الإستراتيجيــة الأمريكيــة في
يـا بعـد الحـرب البـاردة وسـاهمت في حـدوثها، ثـم سـهلت هـذه الأخطـاء الفادحـة إنشـاء العـراق وسور
منطقـة نفـوذ وقـوى بالوكالـة لإيـران في منطقـة الهلال الخصـيب، ممـا تـرك “إسرائيـل” ودول الخليـج

يشعران بالحصار.

لقــد عــالجت “خطــة العمــل الشاملــة المشتركــة” قصــيرة الأمــد الهســتيريا الإسرائيليــة حــول البرامــج
النوويــة الإيرانيــة، لكنهــا لم تتنــاول المخــاوف الأكــثر إلحاحًــا لــدول الخليــج بشــأن تطلعاتهــا للهيمنــة
الإقليمية، وقد أدت مخاوف “إسرائيل” من إطلاق النووي الإيراني وقلق دول الخليج من التطويق
إلى الضغط على السياسيين الأمريكيين لإلغاء الاتفاق، وهو ما فعلوه، وكما كان متوقعًا؛ فقد دفع
ذلك إيران الآن إلى استئناف محاكاتها – التي كانت المتوقفة سابقًا – لبرنامج “إسرائيل” النووي شبه
السري، ومــن المفارقــات أن “إسرائيــل” ساعــدت في وضــع احتكارهــا النــووي في المنــاطق المجــاورة لهــا

موضع شك.

إن المزيج من الحقد الطائش والعقوبات الدنيئة والمواجهات والهجمات العسكرية المتقطعة التي تميز
سياسة الولايات المتحدة الحالية تجاه إيران لا تفعل شيئًا للحد من النفوذ الإقليمي الإيراني؛ حيث
تقـر أحـدث مراجعـة للوضـع النـووي للولايـات المتحـدة بـأن إيـران لا تسـعى لامتلاك سلاح نـووي، لكـن
“إسرائيل” وإدارة بايدن تواصلان التهديد بعمل عسكري لمنعها من الحصول على سلاح نووي. وهذا
فقط يضغط على طهران لتصبح نووية، كما تشير نتيجة السياسات الأمريكية المماثلة المطبقة على
يــا الشماليــة إلى أن النهــج القــائم علــى “الضغــط الأقصى” مــن المرجــح أن يحفــز إيــران علــى بنــاء كور

صواريخ باليستية عابرة للقارات مسلحة نوويًا لإبقاء الولايات المتحدة في مأزق بدلاً من ردعها.

وفي الوقت الحالي، يؤدي افتقار أمريكا إلى علاقة عمل مع طهران إلى جعلها غير قادرة على تشكيل
ــأثير علــى لاعــب رئيسي في المنطقــة مــن خلال إجــراءات لا تصــل إلى حــد ــوازن إقليمــي للقــوى أو الت ت
الحـرب. ولقـد سـقطت الولايـات المتحـدة في الممارسـات السـيئة المتمثلـة في تـأطير تفاعلاتهـا مـع الـدول



الأخرى من حيث الوساوس بـ “التنافس بين القوى العظمى” و”الديمقراطية مقابل الاستبداد”،
بدلاً من الانخراط معهم بشأن قلقهم واهتماماتهم التي أعربوا عنها.

في غضــون ذلــك؛ ظلــت ردود الفعــل الأمريكيــة علــى التحــديات الإيرانيــة في مضيــق هرمــز أقــل مــن
توقعات دول الخليج. لذلك، فليس من المستغرب أنه بعد الضغط غير المجدي على قطر لتجاهل
الجغرافيــا مــن خلال تقليــص التعــاون مــع إيــران، أدركــت الســعودية والإمــارات حاجتهــا للتعامــل مــع

إيران، وأقامت حوارًا دبلوماسيًا معها، وبدأت تقاربًا محسوبًا معها.

وفي السنوات الأخيرة؛ عانت العلاقات الأمريكية السعودية من خيبة الأمل المتبادلة وإحساس كل
دولة بأن الطرف الآخر قد خانها، ولقد رسخت أحداث الحادي عشر من سبتمبر كراهية الإسلام في
الولايــات المتحــدة والاســتياء في الســعودية مــن الصــورة النمطيــة الأمريكيــة للمملكــة باعتبارهــا وكــرًا
للإرهـــابيين. وتراكـــم نقـــاد النســـخة الســـعودية للإسلام، وربطـــوا في كثـــير مـــن الأحيـــان بين التبشـــير
الســعودي والمتطــرفين الــدينيين المحليين، وقــد كــانت البدوقراطيــة الســعودية – وهــو نظــام ســياسي
قــائم علــى قواعــد حكــم قبلــي مــن قبــل شيــخ أو أمــير ملتزم بــالحكم مــن خلال التشــاور والإجمــاع
والتزكيـة – دائمًـا غامضـة بشكـل عـدواني بالنسـبة للأيـديولوجيين الـديمقراطيين، أمـا الآن فقـد طغـى
عليها الاستبداد الإصلاحي الأكثر وضوحًا لولي العهد محمد بن سلمان المعروف أيضًا باسم “إم بي إس”.

يادة المشاركة مع الصين، وليس تقليلها، ونظرًا لأن الصين تريد دول المنطقة ز
تتصدر الابتكار التكنولوجي العالمي، فقد أصبحت متعاونة وعميلاً مهمًا لشركات

التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل

وتشبـث السـعوديون بالقواعـد الدينيـة حـتى عنـدما نفـذ بـن سـلمان إصلاحـات دعـا إليهـا الغـرب منـذ
فترة طويلة، مما أسفر عن تحرير اجتماعي سريع في السعودية. ومع ذلك؛ تطورت القيم الأمريكية
يــة كيــد علــى الحركــة النسويــة الجامحــة، والموافقــة علــى العلاقــات بين الجنسين، وقبــول الحر للتأ
يـــة لــــ”حقوق الإنســـان”؛ حيـــث تصر الولايـــات المتحـــدة علـــى أن الأجـــانب الجنســـية كمفـــاهيم مركز
يتوافقون مع هذه المعايير الأمريكية الراسخة حديثًا. مثل العديد من الشعوب الأخرى غير الغربية،
يعتــبر معظــم الســعوديين ممارســات “الصــحوة” الأمريكيــة الأخــيرة علــى أنهــا غــير أخلاقيــة وتطــالب
كثر الولايات المتحدة باحترامهم وأن لا تعاملهم من منطلق الغطرس، وحتى عندما أصبحت المملكة أ

“غربية”، فإن الاختلافات بين القيم السعودية وتلك الموجودة في الولايات المتحدة لا تزال قائمة.

لقد ولّد الإصدار الثاني من سياسة “الأمريكي أولاً” لإدارة بايدن أنانية متبادلة في الخا، بما في ذلك
في السعودية، ولقد وثقّت المواقف السياسية والدبلوماسية العامة المتعالية من قبل الولايات المتحدة
القطيعة بين واشنطن والرياض. ومن الغريب أن تتوقع مزايا سياسية من زعيم دولة خارجية كنت

قد قمت بإدانته باعتباره مستنكراً أخلاقياً وسعيت إلى نبذه.

في الماضي؛ كانت المملكة توافق غالبًا على القيام بأشياء ضد مصالحها قصيرة المدى بدافع الصداقة



مــع الولايــات المتحــدة. لكــن في غيــاب مثــل هــذه الصداقــة، ليــس مــن المســتغرب أن تصر علــى وضــع
مصالحها الخاصة في المقام الأول. وقد كان الطلب الأخير من قبل الرئيس بايدن بأن تعدل المملكة
العربيـة السـعودية مسـتويات إنتاجهـا مـن النفـط لخفـض سـعر الغـاز في المضخـة ومساعـدة مرشحـي
الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي غير معقول ومضللاً؛ حيث إن الحجة القائلة بأن
المملكة يجب أن تساند الولايات المتحدة في تنافسها مع الصين وروسيا ليست جذابة، ولا يهدد أي
ــان، ــا والياب ــة في الخليــج. والســعوديون، مثلهــم مثــل معظــم دول العــالم خــا أوروب منهمــا أي دول
ينظـرون إلى الغـزو الـروسي لأوكرانيـا علـى أنـه غـير شرعـي، ولكنـه مـدفوع بتوسـع النـاتو والدبلوماسـية
يا والغزو الأمريكي للعراق الأمريكية غير الكفؤة. وهم يتذكرون العدوان الإسرائيلي على لبنان وسور
يــا ويســتبعدون الغضــب الأمريــكي مــن وتــدخل النــاتو في ليبيــا والعمليــات السريــة الأمريكيــة في سور

السلوك السيء المشابه لروسيا.

ويستغل خصوم الولايات المتحدة من القوى العظمى المعينين ذلك في تحسين العلاقات مع المملكة؛
حيث إن إصدار التهديدات التي تسهل ذلك هو أمر سخيف من الناحية التكتيكية ولا معنى له من
الناحيــة الإستراتيجيــة، وإذا نفــذ الرئيــس بايــدن تهديــداته بمعاقبــة محمد بــن ســلمان لرفضــه معاقبــة
يــق خفــض ســعر النفــط، فــإن لــدى المملكــة الكثــير مــن الخيــارات ميزانيــة التنميــة الســعودية عــن طر

للانتقام.

ويقــودني هــذا إلى الحــديث عــن الصين ودورهــا في الــشرق الأوســط؛ فلطالمــا كــانت العلاقــات مــع دول
المنطقة مصدر قلق ضئيل للصين. وبالمثل، كانت العلاقات مع الصين ذات أولوية منخفضة لدول
الخليج العربي وإيران، لكن هذا تغير خلال العقود الأخيرة؛ حيث تأتي ثلث واردات الصين من الطاقة
من دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي الجزء الأكبر منها من المملكة العربية السعودية. وتشتري
الشركات الصينية سدس صادرات النفط الخليجية وخمس صادرات إيران ونصف صادرات العراق،

كبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في المنطقة. وأصبحت الصين أ

الولايات المتحدة جعلت من هزيمة تطلعات الصين لتجديد الثروة والسلطة
الهدف الرئيسي لإستراتيجيتها للأمن القومي العالمي

يــادة المشاركــة مــع الصين، وليــس تقليلهــا، ونظــرًا لأن الصين تتصــدر الابتكــار يــد دول المنطقــة ز وتر
التكنولــوجي العــالمي، فقــد أصــبحت متعاونــة وعميلاً مهمًــا لشركــات التكنولوجيــا الفائقــة في إسرائيــل،
وشريكة في جهود المملكة العربية السعودية لتطوير صناعة أسلحة محلية، وقد وانضمت  دولة
يــق الصــينية. وربمــا كــانت تفضيلات إيــران غــير ذلــك، لكــن العقوبــات عربيــة إلى مبــادرة الحــزام والطر
الأمريكية أجبرتها على الابتعاد عن أوروبا، أولاً للصين، ومؤخرا إلى خصمها الجيوسياسي التقليدي،

روسيا.

وتحـاول معظـم دول المنطقـة، بمـا في ذلـك المملكـة العربيـة السـعودية، تخفيـف مـا يعتقـدون الآن أنـه
ــة، فقــد تواصــلوا مــع دول مثــل الصين والهنــد ــات المتحــدة. ولهــذه الغاي اعتمــاد مفــرط علــى الولاي



وروسـيا، وهـم لا يسـعون إلى التخلـي عـن علاقـاتهم مـع الولايـات المتحـدة أو اسـتبدالها بعلاقـات مـع
يـن؛ حيـث إنهـم يتصرفـون وفـق مصـلحتهم الخاصـة، ولا ينحـازون لإعـادة التـوازن في علاقـاتهم الآخر
الدولية، ولم يرغبوا في أن يجبروا على الاختيار بين الصين والولايات المتحدة، ولا يتفاعلون بشكل جيد
مع الإصرار الأمريكي على تقليص علاقاتهم مع الصين، خاصة وأن الولايات المتحدة لا تقدم لهم أي

تعويضات أو حوافز للقيام بذلك.

ولم يكن للصين، مثل أمريكا قبل قرن من الزمان، أجندة إمبريالية أو أيديولوجية واضحة في الشرق
ــات المتحــدة اليــوم، لا تطلــب الصين مــن دول المنطقــة تغيــير أنظمتهــا الأوســط. وعلــى عكــس الولاي
وقيمهـا السياسـية، أو معـاقبتهم لفشلهـم في القيـام بذلـك، أو المطالبـة بعلاقـات حصريـة معهـم، كمـا
أنهـا لا تجعـل مـوقفهم مـن سـلوك دول ثالثـة – مثـل روسـيا في أوكرانيـا – اختبـارًا أساسـيًا للعلاقـات

الجيدة معهم. ولا تهينهم أو تهين قادتهم.

وحــتى هــذه اللحظــة، كــانت الصين حريصــة جــدًا علــى تــركيز ســياساتها في غــرب آســيا علــى التجــارة
والاســتثمار والابتعــاد عــن النزاعــات السياســية في المنطقــة. ونتيجــة لذلــك؛ تمكنــت مــن الحفــاظ علــى
علاقـات وديـة مـع كـل دول الـشرق الأوسـط، بمـا في ذلـك إيـران والعـراق و”إسرائيـل” وكذلـك الـدول

يا. الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والفلسطينيين وسور

وبينما ينصب تركيز السياسة الأمريكية في المنطقة الآن على استبعاد النفوذ الصيني، لم تعلن الصين
بعد عن معارضتها لاستمرار التدخل الأمريكي. وبدلاً من ذلك؛ اقترحت بكين تشكيل حوار متعدد
الأطراف حول القضايا الأمنية، وعندما يحين الوقت، اقترحت آلية أمن جماعي لمنطقة الخليج تُدار
إقليميـا. باختصـار؛ بـدلاً مـن فـرض تفضيلاتهـا الخاصـة أو الانحيـاز إلى أحـد الأطـراف، اقترحـت الصين
المساعــدة في التوفيــق بين وجهــات النظــر الإيرانيــة والخليجيــة العربيــة. في غضــون ذلــك؛ وجــد شركــاء
الصين في الخليج أن رأسمالية الدولة في بكين، وجيوبها العميقة، والصعود السريع إلى الحداثة أمر
 جذاب.، وهم يرون الصين ومبادرة الحزام والطريق الخاصة بها كمساهم محتمل في رؤية

وخطط التنمية الاقتصادية الأخرى.

لكن الولايات المتحدة جعلت من هزيمة تطلعات الصين لتجديد الثروة والسلطة الهدف الرئيسي
لإستراتيجيتهــا للأمــن القــومي العــالمي، فالعلاقــات الصــينية الأمريكيــة في حالــة شبــه حــرب. وبســبب
كـثر خطـورة العديـد مـن العوامـل غـير ذات الصـلة، أصـبحت العلاقـات الصـينية مـع الولايـات المتحـدة أ
مما كانت عليه في أي وقت مضى. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان العداء الحاد بين الولايات
المتحدة والصين سيؤدي ببكين إلى توسيع أهدافها لتشمل الحد من نفوذ واشنطن على حكومات

المنطقة.

وتناقش الصين والمملكة العربية السعودية مؤخرًا العديد من القضايا، وقد تؤتي بعض هذه النتائج
ثمارها في القمة المقبلة، وتشمل هذه القضايا:

يــة لتسويــة التجــارة – مقايضــات العملات واســتخدام اليــوان الصــيني والعملات الأخــرى غــير الدولار
الدولية في الطاقة والسلع الأخرى.



– استثمار سعودي في المصافي الصينية ومنشآت تخزين النفط.

– مبيعات الأسلحة الصينية والمساعدة في تطوير صناعة أسلحة محلية في المملكة.

يع البنية التحتية الصينية واستثمارات أخرى في السعودية والمنطقة. – مشار

– عضوية السعودية في دول البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وكلاهما منخرط في إنشاء أنظمة
نقديـة جديـدة وعملات تهـدف إلى الالتفـاف حـول إسـاءة اسـتخدام الولايـات المتحـدة لسـيادة الـدولار

لفرض عقوبات أحادية الجانب وبالتالي غير قانونية.

– التبـادلات التعليميـة المبنيـة علـى القـرار السـعودي بجعـل دراسـة اللغـة والثقافـة الصـينية جـزءاً مـن
المناهج الدراسية الأساسية في المملكة.

– السياحة والحج في حقبة ما بعد الجائحة.

ولن يكون من المستغرب أن نرى الصين والمملكة العربية السعودية يبرمان اتفاقية تعاون استراتيجي
. ية مثل تلك التي اتفقت عليها بكين مع طهران سنة مع أهداف استثمار

وهنــاك احتمــال واضــح أنــه، مثلمــا خلفــت الولايــات المتحــدة علــى مضــض بريطانيــا باعتبارهــا القــوة
المهيمنـة في الـشرق الأوسـط في القـرن العشريـن، فـإن الصين سـتنتهي في نهايـة المطـاف بـالتغلب علـى
أمريكا هناك في القرن الحادي والعشرين، وتعكس مصالح الصين صدى تلك المصالح التي دفعت

أمريكا إلى الانخراط في الشرق الأوسط:

– بكين لديها مصلحة مقنعة في تأمين وصول موثوق إلى موارد الطاقة الغنية بشكل فريد في الخليج
الفارسي.

– تعتــبر الصين المنطقــة كمســتودع مهــم ومفــترق طــرق للتجــارة والســفر بين آســيا وأوروبــا وشرق
إفريقيا، مما يجعل استقرارها مسألة ذات أهمية استراتيجية كبيرة.

– هناك طلب متزايد بسرعة على الخدمات الهندسية للشركات الصينية، وقدرات البناء، ومعدات
السيارات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والأسلحة، والمنتجات الاستهلاكية.

كـبر مـن أي وقـت مـضى في المنطقـة. (يوجـد – يؤسـس المواطنـون ورجـال الأعمـال الصـينيون وجـودًا أ
الآن ملايين الآلاف من الصينيين في دول الخليج العربية وإيران.)

اختارت الصين المضي في أعمالها على الرغم من الجهود الأمريكية لوقفها، لكن
هذه المقاومة السلبية قد تكون على وشك الانتهاء

حتى هذه النقطة؛ يبدو أن بكين ليس لديها مصلحة في استبدال الولايات المتحدة كضامن للاستقرار



والأمــن الإقليميين. لكــن علاقتهــا العســكرية المتناميــة مــع دول الخليــج العربيــة كــانت عــاملاً في قــرار
الولايات المتحدة بوقف بيع طائرات أف  متعددة المهام التي وعدت الإمارات العربية المتحدة بها
مــن أجــل تطــبيع العلاقــات مــع إسرائيــل، وبذلــت واشنطــن جهــدها لتقليــص التعــاون التكنولــوجي
يع البنيــة التحتيــة الصــينية هنــاك وفي أمــاكن أخــرى في الإسرائيلــي مــع الصين، وكذلــك لعرقلــة مشــار

المنطقة.

لا توجد دولة واحدة في الشرق الأوسط ترى أن شبه الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة مع الصين
في مصلحتها، فمن وجهة نظرهم، فإن هذا يشكل عقبة أمام التقدم مصحوبة بقلق أمريكي مزعج
مـن تعـاونهم مـع الصين لا يقـدم بـديلاً أو تعويضـا لهـذا التعـاون؛ حيـث إن النهـج الأمريـكي الحـالي لا
يمكن اعتباره وسيلة قابلة للتطبيق للحفاظ على النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. ومن بين أمور

أخرى؛ يظهر القلق غير اللائق الذي يقوض الإيمان بالحكمة الأمريكية والثقة بالنفس.

المحـــزن أن الصين والولايـــات المتحـــدة تشتركـــان في العديـــد مـــن المصالـــح المشتركـــة مـــع دول المنطقـــة،
وسـيكون مـن السـهل وضـع قائمـة بمقترحـات للتعـاون مـن أجـل المنفعـة المتبادلـة، لكـن شبـه الحـرب

الأمريكية مع الصين لن تسمح بمتابعة مبادرات المنفعة المتبادلة.

وحــتى الآن؛ اختــارت الصين المــضي في أعمالهــا علــى الرغــم مــن الجهــود الأمريكيــة لوقفهــا، لكــن هــذه
المقاومــة الســلبية قــد تكــون علــى وشــك الانتهــاء، فقــد خلــق فــن الحكــم الأمريــكي غــير الكفــؤ فرصــة
للصين لتسريـع زوال الهيمنـة الأمريكيـة في الـشرق الأوسـط. فهـل سـتفعل ذلـك الآن؟ سـنعرف ذلـك

يبًا. قر

المصدر: رسبانسيبول ستيتكرافت
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